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 بسم الله الرحمن الرحيم

 1التجربة التركية نموذجا -دور التصوف في اصلاح المجتمع

 *كمال ييلديز

الحمد لله الذي صرف الأمور بتدبيره وعدل تركيب الخلق فأحسن في تصويره وزين صورة الإنسان بحسن تقويمه       
خلاق  لى  اتتااد البدد وتمميره واستثهه وتقديره وحرسه من الزيادة والنقصان في شكله ومقاديره وفوض تحسين الأ

على تهذيداا بتخويفه وتحذيره وسال على خلواص عداده تهذيب الأخلاق  بتوفيقه وتيسيره وامتن عليام بتسايل صبده 
وعسيره والصاقة والساقم على محمد عدد الله ونديه وحديده وصفيه وبميره ونذيره الذي كان يلوح أنوار الندوة من بين 

ويستمرف حقيقة الحق من مخايله وتداشيره وعلى آله وأصثابه الذين طاروا وته الإساقم من ظلمة الكفر  أساريره
 .ودياتيره وحسموا مادة الداطل فلم يتدنسوا بقليله ولا بكهيره

 أما ببد 

كيا هي وريهة الدولة فت  ,مهل سائر الداقد الاساقمية ن كانت في الماضي أرضا غير اساقميةتركيا التي نبيش فياا الآ      
م على وقد تمكن علماء الصوفية من تربية الناس وتبليما, والدولة البهمانية هي وريهة الدولة السلجوقية ,البهمانية 

وهذا مبروف في تاريخ , قد أخلذ هذا مدة طويلةو , وا الناس بالإساقم ف  خلاققام وسلوكام عر  الطريقة الصوفية فبن طريق أ
 .الدلدان

لنها مدينة كنموذج يكتب عنام التاريخ    اتكية كيف اسلم أهلاا وأصدثو ال لحدى المدنلدداية أحدثكم عن في ا     
 .طرابزون التكية

ية دينة عاصمة لإممرااطورية الروموقد كانت هذه الم, تقع طرابزون في شمال شر  تركيا على ساحل الدثر الأسود      
 .د سكانها حوالي خمسة آلاف شخص وفي تلك الفتة كان عد .Pontusبزعامة 

المدينة في القاقع وكان هناك تلة قريدة من هذه القاقع تبرف  يبيمون داخللمن أهالي هذه المدينة كان المسيثيون     
 Ahi Evran Dedeة قرا للمرشد قرا الموكان في هذه . ة وفي هذه التلة يوتد مسجد ومقرا , Boztepeباسم 

                                                           
1
  Bu yazı, Sudan'da bulunan Hartum Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ulumu'l-İslamiye Bölümü 

tarafından 2014 senesinde tertip edilen bir konferansta yazar tarafından dinleyicilere sunulmuş olan 

konuşmanın metin haline getirilmiş şeklidir.   
*

   Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  
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, رحمه الله  المرشدتوفي هذا  او اكهر وقدل الفتح بمائة عام,م 1641لفاتح سلطان محمد سنة قد فتح هذه المدينة ا    
 رحمه الله Ahi Evran Dedeرشد الموكان ,  2قدل الفتح الصوفية يق تربيةدخلل هذه المدينة عن طر قد والإساقم 

 .من الذين تاؤا هذه المدينة

ثم تبارف النصارى بالمسلمين خلاقل تلك السنوات من ,من البيش فياا وقد أتى مريدوه لى  أطراف المدينة وتمكنوا    
والمباملة في الديع والمراء فبرفوا الإساقم عن طريق أخلاق  المسلمين الذين مهلوا  قدل الفتح عن طريق حسن الجوار

 .وهكذا تمكن الإساقم فبليا من دخلول هذه المدينة, الإساقم خلير تمهيل 

من  المدينة وخلروج مائتين وخمسين أسرة ها على تسليم لى  أطراف المدينة اتفق مع أمير ولما وصل تيش السلطان محمد
. تصوف و كان امامام مرشدا كاماقلاالمسلمين من اهل من أسرة مائتين وخمسين  أسكنو ,  استاندولنصاراها لى  

فالمسلمون يؤدون , وفق دينه وهؤلاء الذين دخللوا مدينة طرابزون تبايموا مع أهلاا حيث أدى كاق منام عدادته
 .مناسكام في المساتد والنصارى في الكنائس من دون أي مماكل تذكر

رفت أخلاق  المسلمين عن طريق المباماقت وأثناء ذلك عاش الجميع ككتلة واحدة وتبارف ببضام على ببض وع     
 .ياة اليومية من حسن الجوار والأمانة في الديع والمراء وغير ذلك من مجالات الح

ومازالت لى   ,نصرانية تبرف ببائلة الحاج قاسم البوائل ال ىحدن عاما من الفتح أسلمت لسة وعمريوببد خم     
 .حي الحاج قاسم: ف هذه المنطقة باسم هذه البائلة يومنا هذا تبر 

  .Heath Wه ل أحد الداحهين الامريكان اسمد  تدت رسالة دكتوراه في تركيا في هذا الموضوع من ق  وقد ك       
Lowry 3أصدح نصف سكان هذه المدينة مسلمين تقريدا وقد توصل في بحهه لى  نتيجة أنه ببد مائة عام من الفتح 

من دون تبرض لإمكراه  أصدح جميع أهل هذه المدينة مسلمينومع مرور الزمن تأثر النصارى بأخلاق  المسلمين  نتيجة
 . من قدل أحد

في كل المدن والقرى التي تقوم بتبليم ة يوالمقامات الصوفية المبروفة بالتك افتتاح المدارس الدينية وفي الفتة البهمانية  تم    
فكل من تخرج من هذه المدارس ,؛ ليبيموا الحياة اليومية وفق السنة الندوية المسلمين التباليم الدينية وفق المناج الصثيح 
 .يبترا نموذتا يقتدى به حتى من غير المسلمين

                                                           
2
  Mustafa Kafalı, “Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi”, 

http://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=372088; Kenan İnan, “Trabzon’un Osmanlılar Tarafından 

Fethi”, http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_14/09_inan.pdf.  
3
  Heath W. Lowry, Trabzon Şehrinin İslamlaşma ve Türkleşmesi (1461-1583),trc. Demet/Heath 

Lowry, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2005. 

http://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=372088
http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_14/09_inan.pdf
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 Çaykaralı باسم يبرف احفادهنبمان أفندي   ذه المدارس كنموذج فقط مدرسة تنسب اليومن ه   
Numanzadeler 

عمانكان  ن مدرسة خلاصة تقوم بتبليم اللغة البربية والفارسية والتكية والبلوم الدينية والبلمية الفلكية  أفندي  ل
 4.نةوقد تناوب أبناؤه الستة علياا لمدة ثاقثمائة س,والحساب 

وما حكيناه عن النموذج في مدينة طرابزون كان ذلك في كل المدن التكية التي فتثت من قدل الدولة البهمانية في    
 .نمر التباليم الدينية والبلمية موازاة بالتبليم الخلقي والتصوفي عن طريق المرشد حتى أصدح عادة في النظام البهماني

, من عائلتي وهذا النموذج كيف عاشت التصوف الحقيقي هل البوائل التكية  وهنا سأضرب لكم نموذتا آخلر يم      
أثناء الفتة البهمانية حيث كانت لنا مبام ,م 1111وأمي التي ولدت في عام , م1116فأبي رحمه الله ولد في عام 

, وقراءة القرآن  كل يوم  كانا يحافظان على قيام الليل  فوالديا,ذكريات جميلة من خلاقل التبية السلوكية والبدادات 
م كان مداوما على قراءة تزء من القرآن كل 4006فوالدي منذ كان عمره ستة عمر عاما لى  أن توفاه الله تباى  عام 

ا اي شيخا كاماق يستفيد من تربيته و دحيث كان لكل شخص مرشوعلى هذا مبظم البوائل التكية في قريتي , يوم 
 .ارشاداته

ة و التكايا عن طريق مجلس يسمى مجلس البهمانية كان رتال الصوفة وعلماؤها يديرون المدارس الدينيففي الفتة      
و هذا المجلس كان يفتش التكايا والممايخ ويزتر من خلالف احواله المريبة و سنة ع الطر  الصوفية يمهل جمي الممايخ

ويوتد ما يقارب  , ستمائة ألف شخص اندولاستكان من يبيش في   م1141وفي عام , النبي صلي الله عليه و سلم
مبني هذا لكل مرشد تكيه كان يجب عليه ان يمتغل بتبية ألف وخمسمائة و ,  يهأرببمائة مقام صوفي يسمى تك

 5.م1141واستمر ذلك لى  عام , تقريدا شخص

 (:المقامات الصوفية) تكتيا والزاوياتإلغاء ال

المقامات )يا والزاويات تكاال  للغاء المدارس الدينية وبذلك تم لغاق بموتده تم 1141 \11\00صدر قانون في      
ونتيجة لهذا القانون تم لغاق  مجلس  .هذا القانون ا القانون وتم فرض تزاءات لمخالفيوفق هذ في كل مكان( الصوفية
 .الممايخ 

                                                           
4
  Kemal Yıldız, “Çaykara’lı Numanzadeler (17. ve 18. Yüzyıllarda Çaykara’nın İlmi Ve 

Kültürel Atmosferini Gösteren Bir Örnek)”, Çaykara’nın Manevî ve Kültürel Değerleri 

Sempozyumu 16–19 Temmuz 2002, ss.457-467, Çaykara Müftülüğü, Trabzon 2005. 
5
  Geniş bilgi için bk. Mahmud Erol Kılıç, Anadolu’nun Ruhu, İstanbul 2013. 
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  .وتربية المجتمع ولة أعمالهم الدينيةبمدا ومن كان عندهم من المسلمين ينسخ شيء بالقانون فقد استمر الميوخ ولكن لا

ولى  الآن في تركيا كهير من الجمبيات والأوقاف الكديرة التي تقدم خلدمات اتتماعية ودينية وتربوية والتي تتدع في     
 .خ الطر  الصوفية او من يستفيد من تربيتاملممايمبظماا 

 :الخدمات التي يقدمها التصوف للإنسان في تركيا حاليا 

 من الكتاب والسنة  وفام النصوصكان لهم فضل الله تباى  في نمر التباليم الدينية وفق السنة الندوية المطارة      
 :يلي والتي نذكر مناا ما... 6ديم الخدمات الاتتماعية وغير ذلكوتق

 تبليم القرآن الكريم والدين  -1

وكذلك منع الأذان في المساتد باللغة  ,قراءة القرآن ممنوعة اعاقن الدولة التكية والغاء الخاقفة البهمانية أصدح   عند
 .البربية واستددل باللغة التكية 

 النقمدندي وفي ذلك الوقت تم تقديم الخدمات للدين عن طريق الممايخ الصوفية والنموذج لذلك الميخ سليمان أفندي
 .ة ذهابا وليابا خلوفا من المرطةلى  أنقر  استاندولمن  علي القطار الطريقالذي كان يبلم القرآن في 

من قدل ممايخ الصوفة في الديوت بطريقة سرية في المدن والغابات والجدال  والقرآن وكذلك كان يتم تبليم الدين
 .والأرياف

تم فتح أماكن لتبليم الدين بطر  رسمية وكذلك تم  جميباطلب الناس و  ةيونتيجة الضغوط من قدل الممايخ وأتداع الصوف
 .وأخليرا تم فتح كليات متخصصة في التباليم الاساقمية,  والوعاظارس لتخريج الخطداء فتح مد

 .وغيرهامن كل التخصصات الدينية ( ماتستير ودكتوراه)صدح في التبليم البالي الآن وبحمد الله وفضله أو 

 تربية المجتمع  -4

صاقة وأثناء زفاف ال أثناء حفاقت, ينية و الاتتماعية كان الممايخ الصوفية يبلمون الناس دينام أثناء المناسدات الد   
 .من غير كلأ ولا ملل وكان للمسجد دور مام في ذلكفي الأفراح والأحزان  والمجالس الجنازة 

                                                           
6
  Ülkelerin savunması konusunda bk. Necdet Tosun, “Milli Mücadelelerde Sufilerin Rolü ve Alvarlı 

Efe Hazretleri”, Uluslararası Hace Muhammed Lütfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Erzurum 2013. 
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الميخ الممايخ من هؤلاء , ونتيجة لذلك تخرج من ممايخ الصوفة الوعاظ الذين كان لهم أثر كدير في تربية الناس      
وقد استفاد منه الكهير من الناس على سديل الذكر رئيس الجماورية , كو فقد كان نموذتا يقتدى به محمد زاهد كت

ومن أمهال , (محمد زاهد كتكو )ورئيس الوزراء نجم الدين أربكان ممن تبلم على يد هذا الميخ , تورغوت أوزالالسابق 
 .هؤلاء الكهيرون 

 .كل المجالات كما سدق وأن ذكرنا  كيا خلدمات فية في تر يوخلاقصة لكاقمي لقد قدم الصوف       

ولكن للأسف لم تتمكن من تقديم , واستمرت في فتة الجماورية التكية تواصل تربية الناس رغم كل الضغوطات       
 .خلدماتها لكل البالم كما يندغي

يقال أن المجتمع لا يصلح للا بصاقح  وتصفية القلوب فإنه كماوتكمن أهمية التبليم الصوفي المرتدط بتزكية النفوس       
ألا ولن في الجسد مضغة لذا صلثت صلح الجسد كله :"يتم للا بصاقح القلب كما قال صلى الله عليه وسلم  الناس وصاقح الناس لا

 "ولذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

 :لهذا اهتم علماء التصوف بتزكية الأنفس وتصفية القلوب ويكون ذلك 

 . عظمة الخالق سدثانه وتباى  والإقرار والندم على ما اقتفت يداه ببجزه وتقصيره أمام المريد باعتاف :أولا

وهكذا ,سدق والبزم على عدم البودة اى  المباصي  ريده على التوبة والندم على ماعلى يد الميخ لم ةتتم الديب: ثانيا 
 .يظل المريد في متاببة شيخه

فدبد الديبة يقوم الميخ بتبليم المريد  ,اا التبليم الصوفي لا تخرج عن قواعد أهل السنة والجماعةالقواعد التي يقوم علي
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن "قال تباى  ,لله تباى  حتى يكون مطمئنا باالذكر لربط القلب 

 "القلوب 

ويكون , وفق سنن الله تباى  فيتم توتيه المريد لى  الطريق المستقيم  اليومية الحياة الله طوال وأما الذكر فاو مبرفة     
 .ذلك بالمحافظة على الفرائض والواتدات ثم السنن والآداب 

ثم يتم تبليم ,على تزكية النفس وغرس القيم والأخلاق  وعدم التبلق بالدنيا  ةوالآداب هي أساس التباليم الصوفية القائم
وأن يحسن مباملة الناس والحث على الأخلوة الإساقمية وخلاصة الأقارب  اأحديظلم  اد ؛حتى لاالمريد حقو  البد

لأن حق الله مدني على المسامحة كما يقال وقد يغفر الله للبدد ذنوبه ولن بلغت عنان السماء ولا يدالي كما   والجيران ؛
رتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغف )ورد في الحديث
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وأما حقو  البداد فمدنية على المماحة فاق  ,(بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة
 .يغفر الله له الا لذا أسقط البدد حقه 

ومن خلاقل هؤلاء الأتداع تم , بناء المسلمين بتزكية المريد وصاقحه وتبله قدوة لغيره من أوهكذا تم تبليم الدين في تركيا 
 .نمر روح الإساقم وتباليمه في تركيا وفي مبظم أقطار البالم 

وتدير بالذكر أن النموذج التكي لم يقتصر على التبليم الخلقي والديني فثسب بل قدم خلدمات في كل المجالات 
تين ولنماء الجمبيات والاوقاف والمدارس والروضات للمثتابطريقة عملية فقد قدم الخدمات الطدية في المستمفيات 

وكذلك تقديم الخدمات عن طريق التلفزيون والراديو والمجاقت , والجامبات التي تهتم بالتباليم الدينية والبلوم الأخلرى 
ك توصيل وكذل, وكذا بإنماء المؤسسات التي تقوم بتأمين الطبام الحاقل, والصثف وكل الوسائل الإلكتونية الحديهة 

 . الأضاحي والصدقات لكل المسلمين في البالم

 .الدول التي نقدم لها هذه الخدماتويتم تقديم جميع هذه الخدمات بتباون مع لخلواننا في 

ونمير هنا أن من هذه الجمبيات التي وصلت لى  هنا وقدمت بالتباون مبكم ببض المساعدات لدلدكم هي جمبيتا 
 .عقدة وبمير

نتيجة للجاود الصوفية؛ لتمجيع الناس على أعمال ت التي تقدم الخدمات داخلل وخلارج تركيا هي كل هذه الجمبيا
 .الخير

 .وأن يوفقنا لما يحده ويرضاه, وفي الأخلير ندعو الله تباى  أن يرضى عن الجميع 

 

 

 

 

  


